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 ميجرلا ناطيشلا نم للهاب ذوعأ

 ميحرلا نمحرلا الله مسب

 دمّحم مساقلا يبأ انّيبنو انديس ىلع الله ىلصو

 نيعمجأ مهئادعأ ىلع ةنعللاو نيرهاطلا نيبيطلا هلآ ىلعو 

  

  

 الله قيرط يوطي نمف ً،لاطاب هماّيأ عدي لاو :ناونعل ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا لوقي
 .ةلاطبلاب هرمع يضقي لا نأ هيلعف ةّيلعفلا ىلإ هتدادعتساب غلبي نأ ديريو

 قبس امل صيخلت

ٍّّدح ىلإ انثّدحت دقو  سيل دوصقملاو دارملا نّأ انركذو ةلأسملا هذه بناوج يف ام 
 امكو ،الله قيرط نع ناسنلإا دعبُت بونذلاو تامرّحملا نّلأ ؛تامرّحملاو بونذلاب لاغتشلاا
 هّنأ لاحلاو الله ىلإ ةكرحلا كلاسلا يعّدي فيك :هيلع الله ناوضر يراصنلأا خيشلا لوقي
 قيرط يف ريسلاو كولسلل لوّلأا طرشلا نذإف .ناضراعتم نارملأا ناذهف !؟مارحلا بكتري
 بعتُي لاف كلذ لعفي لا نمو ،لولأا طرشلا وه اذه ،تامرّحملا كرتو تابجاولاب مايقلا وه الله
 ريخلا لامعأ ىلع ةجيتن ةّيأ بّترتت نل هّنلأ ؛الله ىلإ ريسملاو قيرطلا اًثبع يعّدي لاو هسفن
 ىلع امًوي نيعبرأ مواد نم :ةملاعلا موحرملا لوقي .مارحلا لمعلا دوجو عم اهب موقي يتلا
 دحاو ٍّبنذبو هّنإف ةكرحلاو ريسلا لجلأ مظاعلأا اهب ىصوأ يتلا روملأاو ةّيكولسلا روملأا

  .ارًوثنم ءًابه اهلعجيو نيعبرلأا مايلأا هذه عيمج ىلع يضقي
 نأو تقولا فلاتإ يف لب ،ةمرّحملا روملأا يف سيل ملاكلا نّإف ،انثّدحت امكو نذإف
 اذه بناوج يف ثّدحتن نأ بجيو ،هتكرح يف ديفي لا امو ةهفاتلا روملأاب هتقو ناسنلإا يضقي

 :انه ىلإ ثيدحلا لصوو ،ءاقفرلا عم هلوح ام اًئيش انثّدحت دقو عوضوملا

 ؟هيف كراشت يذلا ءازعلا سلجم رايتخا يف ةّينلاقعلا ىّلجتت فيك

ٍّلكشب ديفتسيو سيساحلأل عٌبات ناسنلإا نّإ ثيح   مّتهي هّنإف ،ةّيلقعلا هاوق نم لّقأ 
 ،سيساحلأا نع رثكأ ثحبي هّنإف ،الله ةعاطو تادابعلا يف ىّتح هتاقلاع يف رثكأ سيساحلأاب
 يف ريسي امدنعف ،ءادهشلا دّيس ةبيصم ىلإ عمتسيو نيسحلا ماملإا سلجم ىلإ بهذي نأ ديري
 تارّبكمب لصي هبيطخ توصو ،رثكأٌ ةءاضإ هيدل يذلاو ربكلأا بكوملا ىلإ رظني عراشلا
 عفر نّإ .هيف كراشيو سلجملا كلذ ىلإ بهذيف ـ مرّحم رٌمأ اذهو ـ ءايحأ ةعضب ىلإ توصلا
 توصلا اوعمسي نأ مهنكمي لا سٌانأ وأ ضيرم رٌاج كانه نوكي امدنع مٌارح توصلا تارّبكم

عفترملا رّثؤيو مهيلع، لاو قرف نيب نأ نوكي كانه مسارم رخآ ءاعبرأ نم ةنسلا1 ـ يتلاو 

                                                           
   نم ديلاقتلا ةيّبعشلا يف ناريإ مايقلا لاعشإب رانلا قلاطإو تاعقرفملا يف رخآ ءاعبرأ نم ةنسلا ةيّناريلإا )م(1
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ٍّموق نم لاإ ىّتأتت نأ نكمي لا ةفاقثلا هذه نّأ مويلا كلذ مكل تركذ  نيذلا نيملسملا نم لا جمه 
 رومأ ةياعرو سانلل يسفنلاو يّحورلا نملأا ظفحو سانلا ةياعرب الله لوسر مهاصوأ
 ـعونلا ينب ءاذيإ مدعو ناريجلا  دجسملا رّبكم نم هتوص عفر اًبيطخ نّأ ولف ،رملأا فلتخي لاف 
 مسا اهيف ركُذ مأ ،مارح يه يتلا ىقيسوملا هيف عضو ءٌاوس مارح اذهف ،ناريجلا يذؤي ثيحب
 اًببس ةّينيسحلاو دجسملا نوكي لا نأ بجي .مارح ،مارح ،مارح نيرملأا لاكف ،ماملإاو الله
 نوكي نأ بجيو ،ناكملا كلذ يف نيرضاحلا دودحب توصلا نوكي نأ بجيو نيرخلآا ءاذيلإ
ٍّةّيفيكبوً لايمجو اًبسانم اًتوص توصلا  لاف كلذ نم ديفتسي نأ ناسنلإا عاطتسا امهمو ةيقار 
ٍّلفطل ىّتح سانلا ءاذيإو لاكشإ  وأ دجسملا رّبكم توص ببسب همون نم ظقيتسي ٍّعيضر 

  .امًرّحم اوبستكا دق نونوكي رادقملا اذهبف ةّينيسحلا
 ،رثكأ هحيباصم ،رثكأ هجيجض يذلا ناكملا ىلإ هجّوتي ؟نلآا ناسنلإا عنصي اذام
ٍّلكشب ثّدحتي بٌيطخ هبيطخ ،رثكأ هتايار  ىلإ بهذ ول امّأ ،غيلبو مظّنمو بّترتمو لسلستم 
ٍّناكم  ىريف ـ سلاجملل ةريغص نكامأ عراوشلا يف لعجت ءاروشاع ماّيأ يف متيأرأ ـ ريغص 
ٍّدارفأ ةعضب لاإ هيف سيل ارًّقحمو ارًيغص اًناكم  لاً لاصأ هّنإ ،ثّدحتي بٌيطخ هيفو نوسلاج 
 ةعومجملا ىلإ رظنيف ءاروشاع ماّيأ يف ةريسمب كراشي نأ ناسنلإا ديري امدنعو .مهيلإ رظني
ٍّةفاسم يفّ دتمتو رثكأ يه يتلا ٍّةهّبأب ريستو رثكأ مٌلاعأ اهيدلو ةليوط   عم اصًوصخ للاجو 
 .مارح يف مٌارح يف مٌارح ،اهعيمج ةمرّحم يه يتلاو ءايشلأا هذهو لبطلاو يانلاو ىقيسوملا
 يه تاريسملا مامأ اهب نوريسي يتلا ةملاعلا هذهو نييناريلإا نحن اننيب تعاش فسلألو
 ءادهشلا دّيس تاريسم يف هانعضوو ىراصنلا بيلصب انيتأ دقل !زيزعلا اهّيأ بيلصلا ةملاع
 نومّدقي اوناك كانه ،اسنرفو مورلل ،ءلاؤهل ناك دقل .عنصن اذام يعنو تفتلن نأ نود
ٍّةملاعب برحلا يف ةكراشملا مهتاعامج  نيع يه نلآا ةدوجوملا اضًيأ قنعلا ةطبرو هذه نم 
 ةطبر نّإف كلذل ،قنعلا يف قّلعي نلآاو رهظلا يف طبرُي اًقباس ناك هنأ رملأا ةياغ بيلصلا كلذ
 نوريسي اوناك . مارحو للاح اهيف سيل شامق ةعطقف لاإو ،ةمرّحم اًبيلص اهنوك لجلأ قنعلا
 هّلك اذهو نيسحلا ماملإا ىلع مطللا تاريسم مامأ اهانمّدقو اهب انئج نحنو شيجلا مامأ اهب
 امب توصلا عفر ،مارح ىقيسوملا .مارح هّلك هباش امو لبطلاو يانلاو ىقيسوملاو .مارح
ٍّرمأب مايقلا لجلأ نحن .مارح ناريجلا يذؤي  دحاولا اهبكترنو مرّحم فلأب يلابن لا بحتسم 

  .رخلآا ولت

 ؟ملاسلا هيلع نيسحلا ماملإا ةكرح يف ةّينلاقعلا تّلجت فيك

 ماملإا ءاج دقل ،ايندلل هذه ،روملأاو رهاظملا هذهب تسيل هتوّقو نيسحلا ماملإا ةزّع نّإ
 ناك مك ،اننيعأ نع تلّايختلا عفري نأو ،ماهولأاو تاّيرابتعلااو ايندلا انل يحّنيل نيسحلا
 ىلع ظفاحي نأ نيسحلا ماملإا ةعاطتساب نكي ملفأ ً.لاجر نيعبسو نينثا ؟نيسحلا ماملإا شيج
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 اذامل !انه اوقبا ،ةياهنلا يف مهيقبي نأ هناكمإب ناك !؟ءاروشاع ةليل يف نيلتاقملا نم فللأا كلذ
 يحّنن :ةبذاك اًدوعو مهدعي .مترداغ نإ يّدج ةعافش نم مكمرحأس ،مكبقاعأس اًدغ !؟نوكرتت
ٍّلاوتم بذك يف بٌذك يف بٌذك هّلكو ...مّدقتنو هيمرنو ديزي  الله ديبع ىلع يضقنس نحن :لوقي ،
 نّكلو هدلاوأو هسفن ظفح لجلأ ءاروشاع ةليل بذكلاب سانلا يقبتسي نأ هناكمإب ناك ...دايز نب
ٌّقحو ضحم قٌدص نيسحلا ماملإا ،بذكللً لاهأ سيل نيسحلا ماملإاو ةبذاك اهّلك دوعولا هذه  
ٍّلكشب هفيلكت نّيبي ،ضحم  مكل لوقأ ،دحأ مكنم ىقبي نل اًدغ .ةليللا كلت يف سانلا عم حضاو 
 ،الله مامأ يفف هتشيعمو هلامب ركفي نم ،الله نامأ يفف هدلاوأو هتجوزب ركّفي نم ،ةحارصب
 مكبقاعأ نل ،اضًيأ مّنهج يف ةمايقلا موي مكيقلأ نلو ،اّنم اولجخت لاف اضًيأ حيباصملا ئفطنو
ٍّلابب ّ.لاك ،رملأا اذه عباتأ نل .اذه مكلمع لجلأ  قلق ىندأ نودبو بارطضا نودبو ئداه 
 اورداغ ءافصو حوضو لّكبو فوخ ىندأ نودب ،يدج نمو يبأ نمو يّنم فوخ ىندأ نودبو
 لاو لٌيل نلآاف ً،لامج هوذختاف مكيشغ دق ليللا اذه ،متملس متبهذ نإو ،متلتُق متيقب نإف ،الله مسب
ً لاجر نيثلاثو اًعضب اوأر حابصملا اوؤاضأ امدنعو .اضًيأ حابصملا ئفطن نحنو ،دحأ مكاري
 جهنملا اذه ،هقّبطنو هب يتأن نأ انيلع ام اذه ،هجهنمو نيسحلا ماملإا قيرط وه اذه ،اوقب دق

 .ركفلا اذهو
 ةريثملا تاكرحلاو ةبيرغلا تاوصلأاو خارصلاو زفقلاو سأرلا ىلع برضلا امّأ
 ماملإا .هبهذمو نيسحلا ماملإا جهنم يف هل دوجو لا كلذ لّكف ،ليثمتلاو جيرهتلاو ةيرخسلل
 جاتحي نيسحلا ماملإا ،ءايشلأا هذهو يّبيلصلا ملعلاو فزعلاو ىقيسوملا ىلإ جاتحي لا نيسحلا
ٍّلاجر ةعضب ىلإ ،مهف يوذ لاجر ةعضب ىلإ ،ءلاقع لاجر ةعضب ىلإ  ىلإ ،ةقئلا راكفأ يوذ 
 لاإو وه اذه .ةاعارملاو فيلكتلا لهأ نم لاجر ةعضب ىلإ ،مهتفيظو نوفرعي لاجر ةعضب
 ،ريثكلا اًفلأ نيسمخلاو فلاآ ةثلاثلاو نيفللأاو فللأا تاذ تاريسملا هذه نم كانه ناك دقف
 .ةوّجرملا ةدئافلا كلت اهنم لصحت مل نكلو ،بكاوملاو تاريسملا نم ريثكلا تميقأ دقو
 انخارصب نٌأش نيسحلا ماملإل سيلو .مّهملا وه اذه ،ةزّعلاو ةناتملاو قدصلا قيرط قيرطلا

 .انليوعو
ٍّناكم ىلإ انبهذ انّنأ انضرف ول امأ  ىقرأ حرطي بٌيطخ هيف وأ هب ىلابُي لا اًّدج ريقح 
 ناك ول امّأ ،هب يلابن لا اننإف ،ارًيثك اًفورعم سيلو مسارملا كلت هيف سيل هّنكلو تاعوضوملا
 ىلع ءاكبلاب رهاظتيو هتارابع يف قّنأتي هّنكلو ،ملعلا نم ناسلِف هيدل سيل رخآ بٌيطخ كانه
 سانلا رظن يف نوكي هّنإف ،برّغيو قرّشيو طبهيو دعصيو كانه نمو انه نم قّفليو ربنملا
 نع ثحبن لب ةركفلا نع ثحبن لا ،سيساحلأا عبّتن اّنلأ ؟كلذ اذامل ،اًقومرمو اًّدج امًرتحم

 .جٌذومن اذه ،رهاظتلا
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 ؟ةحتافلا سلاجم يف ةّينلاقعلا ىّلجتت فيك

ٌ دجسم كانه  ،سلاجملا هيف نوميقيو ماعطلا هيف عزّويو مسارملاو دّدرتلا هيف رثكي
 اهعيمج دجاسملا تراص نامزلا اذه يفو ،ةريبك سلاجمو بأيإو باهذ هيفو ةحتافلا سلاجم

اضًيأ نيكاكد رجاتمو، تراص اًناكم ةماقلإ اجمسل ةحتافلا1 كلتبو ةقيرطلا اضًيأ يتلاو ركّذت 

ٍّءيش لّكب ناسنلإا  روصلاو رومتلاو تايولحلاو هكاوفلا نم ،توملاب لاإ دجسملا لخد اذإ 
ً ةحئلا نوّدعي نيذلاو ،كاذ نمو بناجلا اذه نم نيّفطصملا سانلاو سوؤكلاو  ءامسأب
 راهزلأاب ندملا ضعب يف نوتأي مهّنأ ارًخّؤم تعمس دقو ،دورولاب نوتأيو نيزّعملا

ٍّناكمل اهنورجّؤي ،رخآ ناكمل اهنورجّؤي مثريفوتلا لجلأ ةيعانطصلاا   !رخآ 
 راصو ً،ةيرخس انتحتاف تراصو ةيرخس انتدابع تراصو اًبعل اهّلك ايندلا تراص دقل
 اوقفنت نأ متدرأ نإ ؟يزيزع اي ىولحلاو ةهكافلاب ةحتافلا سلجم ةقلاع ام ً،ةيرخس انؤاعد
 رمتلا نوعزّوي اونوكي مل ىتح اًقباسٌ ةداع كانه تناكو ،يفكي اذه .ملاسلاو ياشو رمتب اوتأف
 ةياهنلا يفف توملا نع ثّدحتي ،ثّدحتي بيطخلا يتأيو نوسلجيو نوتأي ،رخآ ءيش يّأ لاو
 ،اًدغ ءلاؤه لثم حبصنس ةياهنلا يفف ،توملا لوح نيتملك ةرّم ةنسلا يف انناذآ عمست نأ بجي
 يتايحب مسقأ هماحرأ يزّعنو الله همحر لوقنو ةحتافلا هل أرقنو هلجأ نم نلآا انئج يذلا اذه
 كردنلف ،انب انماحرأ نوزّعيو ةحتافلا انل نوأرقيو سلجملا اذه ىلإ اًدغ نوتأيس مهّنأ مكتايحو

  .هيلإ تفنلنلو سلاجملا كلت يف اذه

 ناسنلإا بهذي نأ ،ةياهنلا يف اذه وه يّنلاقعلا كولسلا لوح هب انأدب يذلا ثحبلا اذه
 يف ناسنلإا كراشي يذلا باشلا اذه ،ارًّذحم هسفنب فتهيو رّبدتيف هلقعب سلاجملا هذه ىلإ
 ؟ناملعي هاوبأ ناك له ؟اذهك ثداح هل ثدحتس هّنأ نيتقيقد لبق ملعي ناك له هتحتاف سلجم
 نيرشع وأ ىرخأ تاونس رشع ىلإ شيعن نأ دحأ انل نمضي مل ،لاك ؟ملعت هترسأ تناك له
 ملاعلا كلذ ىلإ لقتنأ وأ ربنملا نع لزنأ نأ دعب امًلاس ىقبأ نأ نمضأ لا يسفنب انأ ،ىرخأ ةنس
 ذّفني نأو هريغ روملأا هذه يفٌ دحأ ررّقي نأ حمست لا الله ةريغو ،كلذ نع ربخ لا اًدبأ ،اًدبأ
 .اضًيأ نامزلا رخآ يّبن عم كلذ لعف دقل ،اضًيأ هئايبنأ عم كلذ لعف دقل ،دحأ لا ،هتئيشمو هتدارإ

 .ليئارزع ءاج بسانملا تقولا يف
 يف ءاج هّنكلو نيرخلآا نم نذأتسي لاو انّيبن وه ليئارزع هنذأتسا يذلا ديحولا ناسنلإا
 ،اضًيأ اذهب كل نذآ لا :لاقف هتفرغ ىلإ بهذي نأ هنذأتساف اضًيأ ناميلس يبنلا ىلإ ءاجو ،هتقو
 ،رخلآا اننأش انلف نحن امّأو ءايبنلأا نع اذهف .اصعلا ىلع اًئكتم اًفقاو ناك ثيح هحور ضبقف
 ةنراقملاو ةديازملا لجلأو سلاجملا هذه يف كلذ دعب مّث ،انل علاطا لا ،روملأا هذه نم ءيش لا
 هذهو ،كلذ لاثمأو ةفايضلاو هكاوفلاو تايولحلاو يناولأاب يتأن ىرخلأا سلاجملا عم
 يتلا راثلآا كلت لصحت لاف ،رابتعلاا كلذ نعو ةقيقحلا كلت نع ناسنلإا فرحت يتلا ءايشلأا

                                                           
   ماقت سلاجم ةحتافلا ةداع يف دجاسملا يف ناريإ ىتؤيو اهيلإ تاقابب روهزلا تاتفلالاو ضعبو ءايشلأا ةيفانملا دجسملل .1
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ٍّسلجم ىلإ ناسنلإا لخدي .سلاجملا هذه يف لصحت نأ بجي  اضًيأ اهب جرخيو ةقباسلا هراكفأب 
 تيملا ىلع ارًيثك نّمي نأ دارأ اذإو ،هيلع الله ةمحر لوقي طقف ،هيدل رملأا فلتخي لاو ،اهنيعب

 .جرخي مّث ةحتافلا أرقي
 نوعدي اونوكي ملف ،اذكه ةقباسلا سلاجملا نكت مل ،كلذك رملأا نكي ملف قباسلا يف امّأ
 ،ديوجتلا هتءارق يف نوظحلاي اوناك لب ،ئراق يّأ ةقباسلا نورقلا يف سلاجملا ىلإ
 مل اصًقار ارًعش أرقي يذلا ئراقلا كلذو ،ئراق يّأ نوعدي اونوكي ملو ،هتّيصخش نوظحلايو
 مل .باسح كلذ لّكل ناك ،ئراقلا يف نولمّأتي اوناك ،أرقيل نآرقلا سلجم ىلإ هنوعدي اونوكي
ٍّناسنإ يّأ نوعدي اونوكي مل ،بيطخ يّأ نوعدي اونوكي  بحاص نوعدي اوناك ،سلجملا ىلإ 
 اهتقيقح ترّيغت مويلاو ىعارت تناك روملأا هذه .سوفنلا يف ذفانلا ملاكلا ،ذفانلا ملاكلا
 يفو ةايحلا يف حضاو رملأا اذهو توملاب نوركّفي امً لايلق سانلا نّأ ظحلان كلذلو .لماكلاب
 لاو ،رٌّيغت اهيف ظحلاي لاف هكولسو هتاكرح فلتخت توملاب ركّفي لا نمف ،سانلا تاقلاع
 انيأرو انعمس مك ،ةّيقلاخلأا روملأا يعاري لاو ،اهب موقي يتلا تلاماعملا يف عرشلا يعاري

 .رابتعا ةرظن هيلإ رظنن مل نكلو ،توملا نع

 ؟الله لوسر ةفلاخ يف ةّينلاقعلا ىّلجتت فيك

 عّبتيو لقعلا ىلع سيساحلأا حجّري هّنأ وهو ناسنلإا دنع امًئاد دوجوم رملأا اذهف
 ريمأ اوحازأ نيذلاف ،اضًيأ الله لمعب موقي ،سيساحلأل عبات وه تادابعلا يف ىّتحف ،هسيساحأ
 يّبنلا ةفلاخ يف ىتح ،لقعلا ىلع سيساحلأا مّدق نم اوناك ؟اوناك اذام يّبنلا دعب نينمؤملا
 نوكت نأ نكمي لا الله لوسر ةفلاخف ،سيساحلأا نوعبّتي اوناك يّهلإ رٌمأ مهداقتعاب يه يتلا
 ناكم دهاجيو ،يّبنلا ناكم يّلصيو ،يّبنلا ناكم سلجي نأ دارأ نم ةياهنلا يفف ،اًّيويند ارًمأ
 يتلا ةّيلهاجلا مانصأب ةنيدملا دجسم ىلإ يتأي لا ،هناكم جّحيو ،هناكم ربنملا يقتريو ،يّبنلا
 نّكلو ،يلصيو فقيو يّبنلا بارحم ىلإ مّدقتي لب ،اهتدابع ىلإ سانلا وعديو ةكّم يف تناك
 رومأ اهعمجأب يه يتلاو ـ داهجلا اذهو ،ةاكزلاَ ذخأو ،ملاكلا اذهو ،جحلا اذهو ،ةلاصلا هذه
 ،يّلع ىلع ركب ابأ حجّرت يتلا يه سيساحلأاف ،لقعلل لا سيساحلأل ةموكحم يه ـ ةّيدابع
 رظني .سيساحأ هّلك اذهف .مهداقتعاب ملعأ وه نم ىلع لهاجلا حجّرت يتلا يه سيساحلأاو
 هذه هّدشتف ،زربيو رهظي هلقع عدي لاف ،هاجتلاا كلذ يف اوبهذ دق سانلا نّأ ىريف مهدحأ
 ،ةعامجلا هذه ىلإ رظنيو ركّفيو اًبناج ةظحل فقي نأ ناسنلإا ىلع بجي انه ،سيساحلأا
 يضمي الله لوسر ناك يذلا قيرطلا كلذ يف يضمت له ؟ةعامجلا هذه يضمت نيأ ىلإ رظني
 هدنع ةورث الله هلعج يذلا نانئمطلاا كلذ نم ديفتسي ،ةياهنلا يف الله لوسرب نّئمطم هّنلأ ؟هيف
 تيبلا ىلإ عجريو قوسلا ىلإ بهذي مّث ،اذكه هبيج يف ةورثلا هذه لعجي نأ لا هدنع هعدوأو
 ريياعملا ،هبلق يف الله اهعدوأ يتلا ةورثلا هذه ،كلذ نم ةدئاف لاف ةلماعم ةّيأ اهب يرجي نأ نود
 اهناكم يف ىرخلأا دعب ةدحاولا اهجرخي هنادجوو هريمض يفو هبلق يف الله اهلعج يتلا
 سلجيو اهفقوي لب ،اهعم ريست هاوقو هركفو هلقع عدي لاف ةعامجلا هذه ريست امدنع ،بسانملا
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 !؟اضًيأ انأ اهعم يضمأ نأ يّلع لهف ،ةيواهلا ىلإ بهذت نأ ةعامجلا هذه ديرت امّبر ذإ ؛اًبناج
 اللهو ركّفيو سلجي !؟اضًيأ انأ اهعم قرغأ لهف ،رحبلا يف قرغت نأ ديرت ةعامجلا هذه لّعل

 .اضًيأ الله هدعاسي ركّفو سلج اذإف ،هدعاسي اضًيأ

 لمجلا ةكرعم يف هتّينلاقعو ةركب وبأ

 ابأ ىعديو ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ باحصأ دحأ كانه ناك ،لمجلا ةكرعم يفف
 هذه هنع تلقن يتلا روملأا ةلمج نمو ،اياضقلا ضعب خيراتلا يف هنع تلقن يذلا وهو ،ةركب
 شيج يف تنك :ةركب ابأ لوقي .رمع نامز يف ةبعش نب ةريغملا عم صصق هل تناكو ،ةلأسملا
 سانلا هعياب دقو الله لوسر ةفيلخ نينمؤملا ريمأ انهف ؟ربخلا ام نأ ارًّيحتم نينمؤملا ريمأ
 يفو .رابكلا يّبنلا ةباحصو ،رامّعو ،رتشلأا كلام ،حضاو مهرمأ هلوح مه نيذلاو ةفلاخلاب
 نأ ىلإ ىّدأ ام اذهو ،مهريغو يبنلا جوز ةشئاعو ريبزلاو ةحلطك نورخآ كانه لباقملا
 كّشلاو بذبذتلاو دّدرتلا نم ةلاحلا هذه يف تنك :لوقي ناكف .سيساحلأا مهبلغتو سانلا عدخُي
 لوسرل ملاك وهو ،قّحلا تدجوف دحاو ءٌيش لاإ ينفعسي ملً ةأجفو ،كلت وأ ةئفلا هذه ةيناّقح يف

الله هتعمس هنم نيح لاق "نل حلفي موق اوّلو مهرمأ ًةأرما"1 تيأر نأ اي بجعلل ةشئاع تراص 

 اومجهاو !راسيلا نع اومدقتو !نيميلا نع اومّدقت :ىهنتو رمأت هطسو يف فقتو شيجلل ةدئاق
 يف نرقو} :اهتيب يف رّقت نأ نآرقلا يف ترمأ يتلا الله لوسر ةجوز بيجع :تلقف !اوعجارتو

نكتويب لاو نجربت جربت ةيلهاجلا ىلولأا{2 نّتنأف ءاسن يّبنلا نّكل نّكمارتحا ببسب نّكباستنا 

 سانلا ءاجو ،سلاجملا نّتمقأو ،سانلا عم تاقلاعب نّتمقو نّتجرخ نإ ،الله لوسر ىلإ
 عمتجملا نّإف ،عمتجملا مامتها دروم لزنملا نم نّكجورخ ببسب نّتحبصأو نّكعم اولصاوتو
 ببسب ةنتفلا لهأو نيطايشلا نّكب طيحتسو ،الله لوسر ىلإ نّكباستنا نم ةدافتسلاا ئيسيس
 اهل رّعشقت اًّدج ةمّهم ةلأسملاف ـ سانلا نيب مكل يذلا نأشلاو ةّيصخشلاو ةهاجولاو مارتحلاا
ٍّميظعب ةلص ناسنلإل نوكي لا امدنعف ،نادبلأا  ىلإ سانلا هبسني لاو ،ٍّةسردمب طابترا لاو 
 رّيغتتس ىبأ مأ ءاش هّنإف ،ميظع ىلإ بستناو ةسردم يف لخد اذإ نكلو ،مكح هلف ،ةسردم
 هذهل اًفلاخمً لامعو احًيبقو اطًخ لمع اذإف ،ةسردملا هذه نم اءًزج هنوّدعيسو هيلإ سانلا ةرظن
 ،هتسردمل اًنئاخ َّدعُو ٌ،ةلص هل نكت مل ول امّع فاعضلأا تائم كلذ بقاوع تناك ةسردملا
 ـيّبنلا ءاسن يف قٌّقحتم هنيعب رملأا اذهف ،مظاعلأا ىلإ بستني يذلا قيرطلل اًنئاخ  نرق }لوقي 

 ،اًّدجً ةريطخ نّكتناكم لعجي يّبنلا ىلإ نّكباستناو ،يّبنلا ىلإ تابستنم نّكنلأ {نكتويب يف
ٍّدحلأ نأش لاف ،ندرت ام نلعفت تايداع ءاسن نّكتيل  كانه تسيلأ ،ندرت ام نعنصتو ،نّكعم 
 لعجي يذلا وه باستنلاا اذه نّكل ،نّهل ضرّعتي دحأ لاف ءاطخلأا فلاآ نبكترت ءاسنلا فلاآ

                                                           
    .لمجلا و ةرصنلا ديسل ةرتعلا ىف برح ةرصبلا، ص ٢٩۷ .همجرت هلاسر هعيدب، ص ٥٦.1
   بازحلأا، 2٣٣
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 مظاعلأا ىلإ نوبستنملا موقي فيك هّنأو ةلأسملا هذه ينيعب تيأر دقل ،نوفرحني سانلا
ٍّتافارحناب مهبراقأو  نأ نكمي يتلا تاريثأتلاف ،مهل لصحت يتلا تلاوّحتلاو تارييغتلا دعب 
 قوفت ةنسح مأ ةئّيس تاريثأت تناك ءًاوس عمتجملا يف ميظع ىلإ بستني نٌاسنإ اهب موقي

 ً.ةّيمهأ نيّيداعلا سانلا نم هريغ تاريثأت
 اذه ينهّبنً ةأجفو اًدّدرتم تنك :ةركب وبأ لوقي ،ةشئاعب اوطاحأو سانلا ءلاؤه ءاج دقل
 ىلإ ةياورلا هذه ينتهّبنٌ ةأرما مهكلمت مٌوق حلفأ ام هّنأ لوسر نم هتعمس دق تنك يذلا ثيدحلا
 انه ىلإ تءاج يّبنلا ةجوز هذهو ،ةشئاع ةدئاقلل مهمامز ءلاؤه ىطعأ دقف ،يّلع عم قّحلا نّأ
 نأ ةأرملا ىلع .اومّدقت اوعجارت ،نيميلا وحن اوريسو ،راسيلا وحن اوريس نأ رماولأا ردصُت
 ،رملأا اذه نع ثّدحتن نأ ديرن لا نلآا ،خرصتو سانلا نيب يشمتو لمجلا بكرتو يتأت لا
 يذلا نينمؤملا ريمأ ةشئاع تمهّتاو ،اهولاق يتلا روملأاو اهوكاح يتلا بيذاكلأا يه امو
 ةشئاع نم ؟ةّيفيك ةّيأبو ،كانهو انه ىلإ لئاسرلا لسرت تناكو ،هلتقب هتمهّتا ،نامثع نع عفاد
 مكيلإ ةشئاع نم ـ اًدّيج سانلا تِفرع دقل ـً ةلاسر كيلإ بتكأ الله لوسر ةجوزو نينمؤملا مّأ
 اًّيلع اولتاقو اولاعت نأ ةلاسر مكيلإ بتكأ الله لوسر ةجوز انأف ،ماعنلأاك مه نيذلا سانلا اهّيأ
 نيحاترم سلجن انه نحنو اًّدج ةبيجع اًعقاو ةنتفلا تناك دقل !نامثع لتاق يّلع .نامثع لِتِاق
 اذهف ،اًقح لوقت اهّنأ نوريف سانلا رظني ثيح ؛ًةبيجع ةنتفلا تناك ،طقف خيراتلا ىلإ عمتسن
 بتكت يتلا يه ةشئاع نّأ انسفنأب انيأر دقل :نولوقي نوتأي اوناك نيذلا لسرلاو ةشئاع ءاضمإ

 .يّبنلا ةجوز مكتعد دقل ،يّبنلا ةجوز ،يضمتو
 الإنسان، وينُقذ العقلانيّ  السلوك يأتي هنا نفعل؟ أن علينا ماذا الآن؟ نفعل أن علينا ماذا

 هذه للأحاسيس، تابعّ  الإنسان لأنّ  للإنسان؛ الحق ويبي ن جانباً الأحاسيس وينح ي العقل يأتي
 أن الإنسان على لذلك عقله، قبل نفسها وتجعل الإنسان حياة في موجودة دائمًا هي الأحاسيس

ل المعيار فإذن تفكيره. إلى البداية من يطمئنّ  لا  ما أن ا هو الأمر لهذا نجده أن يمكن الذي الأو 
 والعطف للمشاعر محكومين لعواطف،ل خاضعين للحواس، تابعين للأحاسيس، تابعين دمنا

 عقلاني[. غير ]فسلوكنا والمظاهر والرأفة
 ؟يّنلاقعلا كولسلا يف ملعلا رود ام

 نوكلتمي لا نيذلاو ،رهدلا اوبرّجي مل نيذلا بابشلل طقف هّنأ اوّنظت لا مكل هلوقأ امو
 نيعبسلا ءانبأ نيدهتجملا ملعلا لهأ يف روملأا هذه تيأر دقف ّ،لاك .روملأا يف ةيفاكلا ةبرجتلا
 نأ ينعي لا سيساحلأل امًوكحم ناسنلإا نوكي نأف . مهدنع روملأا يهتنت نيتملكبف ،اضًيأ ةنس
 اهتطساوبٌ ةادأ ملعلاف ،ةّيسفنلا ناسنلإا ةلاح رّيغي لا هّنكلو ،رثأ ملعلل لب ،هيف رثأ ملعلل نوكي لا
 ةجحو ،ةلصّتمً ةجّحوً لاقع ناسنلإل الله لعج دقف ةحيحصً ةدافتسا اهنم ديفتسي نأ لقعلل نكمي
 قيرطلا باختنا لجلأ لئاسوو تاودأ ىلإ جاتحي لقعلا اذه ،هسفنو هحورب اًنرتقمً لايلدو
 ىلإ لوصولا لجلأ لقعلا قيرط نّإف رثكأ هتبرجتو رثكأ ناسنلإا ملع ناك امّلكو ،حيحصلا
 حيحصلا قيرطلا باختنا لجلأ لقعلا ىلع لصحي يذلا طغضلاو ،رصقأ نوكيس دوصقملا
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ً ةطوسبم هدي نوكتسو ،لّقأ نوكيس  يتلا مولعلاب طبتري ام اذه .نسحلأا رايتخا يف رثكأ
 نم هلصّح امو ،هبرّجو مظاعلأا كولس يف هآر امو ،هعمسيو هاري امّم ناسنلإا اهلصّحي
 لاو اهيف كش لا يتلاو ،ملاسلا مهيلع نيموصعملا ةمئلأا نع ةّيلقنلاو ةّيلقعلا ةّقحلا مولعلا
 نسحلأا قيرطلا دّدحي نأ اهلامعتساب لقعلا عيطتسي لئاسوو طئاسو اهلك هذهف .ديدرت
 تامولعم تناك املكو ،ردقأ لقعلا ناك رثكأ ةنزخملا مولعلا تناك امّلك نذإف .حلصلأاو
 لاك ،اًبناج سيساحلأا درطتو يتأت تامولعملا نّأ لا ،رثكأ لقعلا ةردق تناك رثكأ ناسنلإا

 .اًدبأ كلذك رملأا سيل
 ربعلاو صصقلاو مكحلا نم مظاعلأا تاملك نم ةعومجم هيف طيرش مكيدل متنأ
 ىلإ لصيو طيرشلا اذه اولّغشتو حاتفملا اذه ىلع اوطغضت مل امف ةّيقلاخلأا ظعاوملاو
 مولعلا نم ةعومجملا هذهف ،هولّغشت نأ بجي ،اوعنصت نأ مكيلع اذام اوملعت نلف ،مكعمس
 .مولعلا هذهل ةدئاف لاف حاتفملا ىلع لقعلا طغضي مل ام ،طيرشلاك يه انه ةدوجوملا براجتلاو
 نود نم مهّنأ لا ،سيساحلأا ةرطيس تحت اًعيمج اوعقو ءاملعلا سانلا نم ريثكلا نّأ انيأر كلذل

 ّ.دصتي مل لقعلا نّكلو ،انملع نم رثكأ مهملعو ملع مهيدل ،ملع

 ؟ةدّبتسملاو ةّيروتسدلا ةكرحلا ثادحأ يف ةّينلاقع كانه تناك له

 مهدحأ راصف ،كاذ وأ بناجلا اذه اوعبّتاو اوؤاج نيذلا ةّيروتسدلا ةكرحلا ثادحأ يفف
 اوناك ؟ءلاؤه اوناك اذامف ،ةّدبتسملا ةكرحلا عابتأ نم مهضعبو ةّيروتسدلا ةكرحلا عابتأ نم
 ،نودّلقم مهيدلو ،ىواتفلا باحصأ نمو ،ةّيلمعلا لئاسرلا باحصأ نم اوناك ،عجارملا نم
ٍّدحاو مكحبو ،ندملا يفو دلابلا يف مهنوعبّتي سانلا عيمجو ٍّمكحبو ،هلماكب دلب موقي ناك مهنم   
 نّلأ ؟اذامل ؟تافارحنلااب ءلاؤه يلتبا اذامل نكلو ،ام ناكم يف ةروث ثدحت تناك مهنم دحاو

 .قّحلا مهل الله رهظلأ ىّدصت لقعلا نّأ ول ،لقعلا مّدقتي مل ،ترطيسو تءاج سيساحلأا

 ؟قئاقحلا ىلإ ءايلولأا تُفلٌي فيك

 تاياكح توكلملا رارسأ نم يناثلا ءزجلا يف تركذ دقف نوركذي ءاقفرلا ناك نإ
 يف ناك فيك ةملاعلا موحرملا نّأ يف اوقّقد ولف ،ةفلتخم دراوم يف ليبقلا اذه نم دهاوشو
ٍّطاقن ىلإ ريشي ناك دقف ؟نامزلا كلذ يف لولأا زارطلا ءاملع عمو سانلا عم هتاقلاع  ول ةقيقد 
 كلت ؟ةفيطل بيلاسأ ةيأبو ؟ريشي ناك فيكو .رملأا مهل حضّتلا اهيف اوقّقدو سانلا اهيلإ تفتلا
 يذلا نلافل كعابّتا نّإ :لوقت نأ نكمي لا ،ءيش لّك لاقي نأ نكمي لاف ـ ...ةفيطللا بيلاسلأا
 !لطاب هكلست يذلا قيرطلا اذه نّإ :لاقُي نأ نكمي لا ،ملاكلا اذه لاقي نأ نكمي لا .لٌطاب هعبّتت
 هكلست يذلا قيرطلا دّيس اي ،رمأو رمأ فلأ هسفن يف هل ملاع ناسنإ عم ةلوهسب ملاكلا نكمي لا
 نّإ ـ لاقي نأ نكمي لا اذهف !مّنهج ىلإ وه هيوطت يذلا ريسملا اذه ،لطاب هنع ثحبت ام ،لطاب
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 ارًمأ لوقيف ةياكح نمضو ةيانكلاو ةراشلإابو قيقد رمأ نمضو ءودهو فطلب يتأي الله يّلو
  .ةقيقدلا ةطقنلا كلت ركذي مّث ام

 موحرملا ركذ نيحو ،ةمّهملا لئاسملا هذه يف اًقباس ءاطخأب ىلتبم تنك يسفنب انأ
ٍّناكم ىلإ تبهذ يّنأ ةصّق يل لقن .يأطخ نم ينجرخأ ام ارًمأ يل ةمّلاعلا  اذكو اذك ثدحو ام 
ٍّناكم ىلإ يضمن اّنك ،ارًيثك تبجّعتف  ،قباسلا دهعلا يف نارهط يف اًعم مادقلأا ىلع ارًيس ام 
ٍّةمّدقم دعبو .نلاف اي لضّفت :لوقي هتيأرف  نكلو اهعضوم اذه سيل ةمّدقملا هذه نّأ ىلإ تّفتلا 
 مّلكتي ملو رخآ ارًمأ يل لقن مّث ،ام ارًمأ لوقي نأ ديري امًتح هّنأ ىلإ تّفتلاف !؟نلآا اهلوقي اذامل
ٍّةملك ةّيأ  سيل يدلاو نّأ تيأرف رملأا اذه يف تركّفو تبهذف .لزنملا ىلإ انلصو ىّتح هدعب 
 ريغ نكي ملو ،اضًيأ مّاوعلا نم سيل وه ىرخأ ةهج نمو ،قداص نٌاسنإ هّنإ ،اًبذاك اًناسنإ
 سانلا فلتخم عم ةقلاعلا نم ةّدملا هذه يف اهلصّح براجت نم لب ،ةبرجت نم اهل ايو ،جضان
 ىلع فطعيٌ دحأ كانه سيل ىرخأ ةهج نمو !هقتاع لقثُتو هقتاع ىلع اهلمحيو ثادحلأاو
 ىهتناو حيحص رملأا نّأ تيأرو تركّفو تسلج ؟رملأا اذه لاق اذامل نذإف ،هيبأك ناسنلإا
 اًّيباجيإ مهيف ييأر نكي مل اًعبطو ،ةنّيعمٌ ةيؤرو سانلا ضعب لوحٌ ةركف يّدل ناك دقف ،حضّتاو
 هذه ىّتح نوكت لا نأ يّنم ديري ناكو ،يسفنل ةئاملاب نيرشعب ظفتحأ تنك دقف ،ةئاملا يف ةئام
ٍّلكشب احًوتفم ناسنلإا ركف نوكي نأو ،اذه نم حيرتسأ نأو ،ةئاملاب نورشعلا  لماك 
 ملاكلا اذه لقن دقل ،هلقع ناسنلإا لمعتسي نأ ،يّنلاقعلا كولسلا ىمّسي ام اذه ،احًيحصو
ٍّريثكل هنم ىلعأو  مّهأو هنم حرصأو هنم رثكأو لب هب اولبقي ملو ،هئاملعو نامزلا كلذ رابك نم 
ٍّءيش لّكّ دعي نأ ناسنلإا ىلع اًعبط ؟اذاملف ،عنشأو  نكمي ناكو ،هنم قيفوتلاّ دعي نأو الله نم 
 اذهو ،قئاقحلا هذه ىلع يكاردإو يمهف حّتفتي لا نأو سانلا نم ريثك لثم اذه ىلإ قّفوأ لا نأ
 ناسنلإل نكمي لا ،لاح لّك ىلع نكلو ،روملأا مهل حضّويو سانلا مّعيو الله نم يتأي قيفوتلا
 نأو انمامأ حلصلأاو لضفلأا رايتخلا الله هحتف يذلا قيرطلاو رايتخلاا ةلأسم نع لفغي نأ
 ،كاردلإا ةردقو صيخشتلا ةردقو مهفلا ةردق ناسنلإل الله لعج انهف ،لاك هيلإ ءيش لّك بسني

 .ّّينلاقع رٌيس ريسلا اذه
 يف ةّينلاقعلا هاوقو هفطاوعو هسيساحأ لعجي نأ ينلاقعلا ريسلا يف ناسنلإا ىلع
ٍّنازيم  ناسنلإا صخّشي لا نأ نكمي دراوملا نم ريثك يفو ،اهنيب يضقيو اهنيب مكاحي مّث 
 تقولا كلذ يف نكلو ،يّفطاع هّنأ ىري نأ نكمي ؟يّفطاع مأ يّنلاقع اذه هصيخشت نّأ ددحيو
 ىلإ تلصو اذإف ،هابتشلاا امًئاد لمتحت نأو كقيرط يف أطخلا لامتحا يقبُت نأ كيلع :الله لوقي
ٍّرمأ  لاو ،ريكفتلا نع ةيلاوتملا ةّيفتاهلا تلااصتلاا كّنفرصت لاو ركّفو لاعت ،مدِقُت لاف ام 
 لا هّنأ ضرتفا لب ،كءاضمإ نورظتني ةفرغلا كلت يف اوسلجو اؤاج نيذلا أطخلا يف كّنعقوي
 ضرتفا ،دحأ كيلإ تأي مل هّنأ ضرتفا ،دحأ كب لصّتي مل هّنأ ضرتفا ،ةفرغلا كلت يف دحأ دجوي
ٍّرهش لبق لصح دق رملأا اذه نّأ ضرتفا ،كل قّقحتت مل ةناكملا هذه نّأ  روملأا هذه نكت مل نيح 
ٍّرهش لبق ام ىلإ كسفن ذخ ،اًدوجوم وّجلا اذهو ةدوجوم  هذه يف ركّف ،نيرهش لبق ام ىلإ ،
 ،مكحت اذامب رظنا كلذ دعب مّث تاعئاشلاو عمتجملاو وجلا عضوو كعضو سردا ،ةلأسملا
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 عيمج ىلإ رظنتفً ةأجف يتأتف ،انه نييضاملا نيرهشلا نلآا حرطا .مكحت اذامب رظنا اهدنع
 ًلاهسوً لاهأ :لوقتو سانلا ءلاؤه
 ءًاضمإ كنم ذخأنل انئج دقل ـ

 .اوفرصناو اولضّفت ،ءاضمإ لا ـ
ٍّناكم لّكو ايندلا برختس ،دلبلا برخيس ،ليولا انل ؟فيك ،نكمي لا ـ  لهف ،دسفيس 

  !؟كسأر ىلع تبرضُ
 !؟بيبطلا ىلإ بهذأ نأ نوديرتأ ؟نورمأت اذامبف تبرضُ ينأ ضرتفا ،تبرضُ ،معن ـ

 .بهذنلف
  ؟نلاف اي اذكه تنأ اذامل ـ

  ؟لوقت اذام ـ
  ؟ضيرم تنأ له ـ

 ؟يّنم نوديرت اذام هب اوموقتلف لمعلا كلذب اوموقت نأ متئش نإ ؟يب مكنأش ام ـ
 ،ءلابلا يف تنأ كوعقويل لب ،كتيب ىلإ مهسفنأ لجأ نم اوتأي مل ءلاؤه نّأ كردت اهنيح
 مهعفانم لجأ نم كب اوطاحأ دقو كوجرخيل اوؤاج لب ،كتحلصم لجأ نم اوتأي مل ءلاؤه
 بايلإاو باهذلاو ثادحلأاو روملأا هذه عيمج نّأ ناسنلإا تفتلي اهنيح ،كردن اهنيح
 سيعتلاو نيكسملا ناسنلإا اذه للاضإ لجلأو ةللاضلا لجلأ اهّلك يه هب ةطيحملا روملأاو
ٍّلكشب يشميو سيساحلأل عضخي يذلا نيكسملاف ،مهريسم ىلإ هوذخأيل اوؤاج دقف ،ظحلا  

 .ثدحلا اذهل ملستسي ىمعأ
 كاذ يفو هاجتلاا اذه يف يضميف هتكرّح حايرلا تءاش امنيأو هكرّح ءاملا ءاش امنيأو
ٍّديب قفصيً ةأجفو  بسحأ تنك اذام !هب تعقو ريبك أطخ وه مك !يل ليولا :لوقيو ىرخأ ىلع 
 .روملأا يف ةيادبلا نم ركّف ،سيقتو ركّفتو ةيادبلا نم سلجتلف ؟اذامل !؟ةجيتنلا تناك اذامو

 ؟فجنلا يف ناك امدنع ةمّلاعلا موحرملا ةلكشم تناك اذام

 اًّدج ةمّهم ةّيصخش ناك دقو ـ فجنلا ىلإ تبهذ امدنع :لوقي ةملاعلا موحرملا ناك
 ،سلاجملا يف كراشُي ناك امدنع ةماع ٍّةروصبو ،اًدّيج سرد دقً لاضافو ةثاحّب اًبلاط ناكو
ّ دعي ناك ٍّماّيأ ةرشع وأ ٍّعوبسأ دعب اًئيشف اًئيشو ،سوردلا كلت يف ىلولأا ةقبطلا نم  وأ 
 لضّفت نأ هيتأي كاذو هيتأي اذهف ،نيرخلآا هابتنا هيلإّ دشي هّنإف زربي نمو ،زربي ناك نيعوبسأ
 ،روملأا هذهو انتعامج ،ءازعلا سلاجم ،انسلاجم ىلإ لضّفت ،انسرد ىلإ لضّفت ،انسلجم ىلإ
 هذه ىلإ هرّجي نأ ديري اذه ،هوبذجيل ناسنلإا ىلإ رخلآا ولت دحاولا سانلا يتأي اًئيشف اًئيشو
 هذه يف نطقلا نمً ةعطق تعضو فجنلا ىلإ تبهذ امدنع :لوقي ناك ـ كلت ىلإ كاذو ،ةهجلا
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 تئج دقل :يباوج ناك انتعامج يف كراش نأ يّلإٌ دحأ ءاج امّلكو ،هذه يف ىرخأ ةعطقو ،نذلأا
 .سردلأ

 .يرهش وأ يعوبسأ ءازع سلجم كانه ـ
  ...و يثاحبأ يّدل سردأ انأ ،نكيلف سلجم مهيدل ناك نإ ـ

ٍّةليل يف يّنلافلا ناكملا يف اوعمتجا دقل ـ  رملأا اذه لوح اوثّدحتي نأ نوديريو ةنّيعم 
 .يّسايسلا

 .الله ءاش نإ كٌرابم ـ
ٍّرهش دعب .يسفن نم هلوقأ لا ،لصح مكل هلقنأ ام  عزني لا لجرلا اذه ،لاجم لا هّنأ اوأر 

  .هوكرتو هنم اوسئيف هينذأ نم نيتنطقلا
 ىلإ ،كلذ نولوقي اونوكي مل نلآا ىلإ ...يّفوص اذه ،شيورد اذه :اوأدب هوكرت مهّنأ امبو
 سلجم يفو ،ةرهسلا كلت يفو سلجملا اذه يف كراش لضّفت ،لضّفت :نولوقي اوناك نلآا
 ءازعلا سلجم يف كراش ،سلجملا اذه يف كراش ،ةعامجلا ةلاص ىلإ لضّفت ،اذه ةليجرنلا
 وه نم :نولوقي اوأدب ةدئاف لا نأ اوأر امّلو .لضّفت ،لضّفت :نولوقي ةيادبلا يف اوناك دقف ،اذه
 هّنإ ،هسأر ئطأطي هّنإ ،ناكم يّأ يف كراشي لا هّنإ ،شيورد هّنإ !؟نارهط نم ءاج يذلا اذه
 ةلاص يف كراشي لا هّنإ ،ءاملعلا سلاجم يف كراشي لا هّنإ ،ءازع سلجم يّأ يف كراشي لا
 ،يضاقلا دّيسلا ةذملاتب ةقلاع ىلع هّنإ ،هلمع يف هسأر ،كراشي لا ،كراشي لا ،مهل ةعامجلا

 .شيورد وه نذإف !بيجع ،بيجع
 .ةثلاثلا ةقيرطلاب اوأدب ةقيرطلا هذه دِجت مل ثيحو ٍّةّدم دعبف ؟اذامب اوأدب اًئيشف اًئيش مّث 
 سملأا ىّتح اذه ناك دقل اًبجع ،انيلع نومّلسي لا مهّنأ ىرنف قوسلا ىلإ بهذن اّنك :لوقي ناك
 لاف هبرق نم يشمن ،يلابي لا كاذو ،هسأرب ريديف كانه نم يضمن ،مّلسي لا نلآاو ،انيلع مّلسي
 لا هّنأ اوأر .اهولمعتسلا لاإو ىسقأ ةبرح كانه نكت مل امًتحو ،ةثلاثلا ةبرحلا يه هذهف مّتهي
 لا امهّنأ اوأرف ةقيرط ةّيأب امهوعزني نأ نولواحي اوناك ،ناتقصتلم ،نيتنطقلا نيتاه جرخُي

  .هوكرتف ناعزتنُت
 اوقبأ املو ،يب اوحاطلأ ً،لاهاج ةءارقلاو سردلا ليلق اًبلاط تنك يّنأ ول :لوقي ناك
 ،فجنلا يف يّنم ىوقأ كانه نكي مل هّنأ يه دجت مل يتلا ةديحولا ةبرحلا نّأ رملأا ةياغ ،اًئيش
ٍّةلأسم ةّيأ يف كثحابأ نلأ ٌّدعتسم انأ :يئوخلا ديسلل تلق دقف  انأو عوبسأ ةلهم كيطعأو اهديرت 
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 لاق ،اذكه ناك دقف عيمجلا مامأ ثحابتن عوبسأ ةّدمل ريضحت عم تنأو ريضحت نود نم
 عيمجلا مامأ سلجنل لاعت عوبسأ دعبف ،ينربخت نأ نود علاطو بهذاف عوبسأ ةلهم كيطعأ
 ينوجرخلأو ارًيثك امًلاك ينع اولاقل اذكه نكأ مل ول لاق .ريضحت نود نم ينعي ثحابنو

 .كانه هيلع تنك يذلا عضولا كلذ ببسب
 ناك يذلا دجسملا جاجز اومطّحو ةراجحلاب اوقشر ؟يضاقلا دّيسلاب كلذ اولعفي ملأ
 أرق دقو ،هلتقل سانلا ضعب عرّبتو ،هيلجر تحت نم ةلاصلا ةداجس اوبحسو ،هيف يلصي
 عبّتي اًدحأ كانه نّأ اوّنظت لاف سيساحأ اهّلك اهّنإ ؟ةلأسملا هذه يه امف ،ةياهنلا يف كلذ ءاقفرلا
 ىلع ريست ايندلا !رصنلا ساوقأ هل نوبصنيو مانغلأاو رقبلا همامأ نوحبذي لب ،لاك ،لقعلا
 نأ ناسنإ دارأ اذإ !سيساحلأا ساسأ ىلع نوكرّحتي عيمجلا !يزيزع اي سيساحلأا ساسأ
 هيلإ سانلا برقأ ،هلباقم يف نوفقي مهدعبأو هيلإ سانلا برقأ نّإف لقعلا ساسأ ىلع ريسي
 اًعبات نكي مل نإ ،رسخ مهعبّتا نإ ؟كرتي له ؟لعفي نأ ناسنلإا ىلع اذامف ،هلباقم يف نوفقي
 عمو ،وحنب اذه عم مّلكتي نأ هيلع ،كاذ هجاوي نأو اذه هجاوي نأ هيلع ،هجاوي نأ هيلعف مهل

  .ناسنلإا لباقم نوفقيو نوتأي سانلا عيمج ،رخآ وحنب كاذ

 ؟ةمّلاعلا موحرملا دعب ةلكشملا تناك اذام

 يتأت لا اذامل :اولاق ؟يتلكشم تناك اذام نوردتأ هيلع الله ناوضر ةملاعلا موحرملا دعب
 دقف ثدحي مل هلوقأ ام نّأ اوّنظت لاو ـ ءاقفرلل لوقأ ةحارصو حوضو لّكب !؟نيرخلآاك نوكتو

  .نيرخلآاك نوكتو يتأت نأ كيلع :اولاق ـ اًعيمج انل ثدح
 لوقت لا ةملاعلا ةسردمف ،ةملاعلا ةسردم ىنعمب تناك نإف ؟نيرخلآا ىنعم ام :تلقف

  .اذه
 !مّلكتت لا نأ كيلع ،لا :نولوقي

 لاو اهيلع لبقُن نأ انيلعف اًّقح تناك نإف ،لطاب امّإو قّح امّإ اهارأ يتلا روملأا هذه :تلقف
 مامأ تكسن نأ انيلع نّإ نولوقت ينعي !؟مّلكتن لا نأ انيلع اذاملفً لاطاب تناك نإو ،ةوّقلل يعاد
 اهرّقنو ةلطابلا روملأا هذه يضمن ميظعلا لجرلا اذه ىلإ انباستنا ناونعبو هيضمنو لطابلا

  .ىلولأا تابذاجتلا هذه تناك .كلذ لعفأ لا ،اهدّيؤنو
 انه نومّلكتي اوراصف ةيناثلا ثادحلأا تءاج ،قّقحتي مل رملأا اذه نّأ اوأر امدنعو
 نع هقيرطب لّقتساو ،براقلأا رئاس نع ىحّنتو ،هسفنبً لاقتسم دّيسلا اذه راص دقل ،كانهو
 اذهف .لئاسرب يّلإ اولسرأو ،ريسملا نع لصفناو ،هب طيحتً ةعامج هسفنل عمجو ،هيبأ قيرط
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 .هانملعت ةياهنلا يفف ،كلذ انمّلعت دق اّنكو اننذأ يف ةنطق انعضوف ،ةيناثلا ةلحرملا هّنإ ؟اذام هّلك
 جاتحي لاو ،كلذ كردُي اًدحاو ارًهش ريبكلا لجرلا اذه عم نوكي نم نّإ :ءاقفرلل لوقأ تنك دقل
 ىرخأ ةهج نمو ،دئاوملا ىلإ نوعدي اوناك ،ةنس نيعبرأو ةنس نيرشعو نيتنسو ةنس ىلإ
 تقرأ دقل !؟لعفت اذام تنأ ؟نحن لعفن اذام نأ ةدّدهم لئاسرو ةحصان لئاسرب نولسري اوناك

  ...عونلا اذه نم امًلاكو كيبأ هجو ءام
 لا نأ بجي ،دحأ مّلسي لا نأ بجي :ةثلاثلا ةلحرملا تأدب اضًيأ اذه عفني مل امدنعو
 .ةعبارلا يتأت ىتم يردأ لاو ةثلاثلا ةلحرملا هذه ...بجي ،دحأ مّلكتي لا نأ بجي ،دحأ لصاوتي

 .اومدن مهنم ريثك اًعبط ...لصح ام اذه نلآا ىلإو
 اهل فطاوعلاو هناكم هل الله قيرط نّإ :انلق لب ،انسيساحأ حجّرن نأ درن مل انّنلأ ؟اذامل
 ،هناكم هل محرلاو هناكم هل الله قيرط ،امهناكم امهل بسحلاو بسنلاو هناكم هل الله ،اهناكم
 اهناكم اهل ةّيعامتجلاا روملأاو هناكم هل الله قيرط ،هناكم هل قيفرلاو هناكم هل الله قيرط
ٍّءيش لّكلف  ،قيرطلا اذه يف عيمجلا عم انأ ،ةميمح مكب يتقلاعو مكل صٌلخم انأ .هناكم كلذ نم 
 مغر ،هاّيإ انومّلع ام اذه ،هلمتحن لاو قّحلا عمسن نأ لا ،هلوبقل قّفون الله ءاش نإو قحلا عمسن
 هّنأ نّظن نحن ،انرسخ رملأا اذه يف انرصّق اذإف ،هاّيإ انومّلع كلذ عمو ميلعت ىلإ جاتحي لا هّنأ

 .ماملأا يفو عمسمو ىأرمب نوكن نأّ دب لا
 ىلإ يتأي مث ،قاقزلا سأر ىلعً ةراجيس لوانتيف لجر يتأي لوقي ةملاعلا موحرملا ناك
 لوانتي قرطلا قرتفم دنعو قاقزلا سأر ىلعف .ىرأ لاو كردأ لا ينأ نّظي ،يدي لّبقيف يلزنم
ٍّلمعب مق ةملاعلا نيعأ نع كسفن يفخت يذلا اهّيأ ايف ،انه ىلإ يتأي مّث هتراجيس  كاري لا ثيحب 
 يف ،هديب توكلملا ،كديب سيل توكلملاف كتردق غلبت لا كانه ،توكلملا يف اضًيأ ةملاعلا
 ئبتختو بهذتف ،ةيؤرلا نم ةفاسملا دعبو ناردجلا هذه عنمتو ام اًئيش لعفت نأ كنكمي رهاظلا
 يأر اذهف امًرّحمً لامع بكترا دقف نخّدي نمو ،مارح نيخدتلاو ـ كتراجيس نخّدتو كانه
 قاقزلا سأر ىلإ بهذت !؟يل ديرمو ذيملت كّنأ يعّدت كلذ دعب مث ـ هاوتفو ةملاعلا موحرملا
 ديرت اذامل !يبصلا اهّيأ كلمع ىلإ ضما !؟يديلأا لّبقتو مكيلع ملاسلا :لوقتو يتأت مّث نخّدتو
 عداخت ،كسفن عداخت تنأ لب !؟ةملاعلا عداخت نأ ديرتأ !؟عداخت نأ ديرت نم !؟ديلا لّبقت نأ
 نأ ديرتأ ،ةجّم نيثلاث تججم ؟كل اهّدعأ نأ ديرتأ ،تاجّم ةعضب تججم ،ىري هّنإ !كتلاايخ
 نٌلاف.يّنلاقعلا كولسلا وه كولسلا كاذو ،رهاظلا كولسلا وه كولسلا اذه !؟اذه امف !؟كربخأ
 كدوجو عيمج ىلع ةيلاولا فارشإو كهلإو كنادجو ،هريغو ةملاعلل ةجاح لا ،ةملاعلا ىأر
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 يفكي لب لا مأ !؟فاخت ىتح ارًتم نوعبس هلوط دومعلاك نٌاسنإ كمامأ نوكي نأّ دب لا له ،يفكي
يّلو فارشإ تحت كّنأ كسفنب رعشت نأ  اننكمي فيكف ،ملاسلا هيلع ماملإا ناكملإا ملاع يّلو ،ٍّ
 روهظلاب رملأا تأي مل هّنلأ ملاسلا هيلع نامزلا مامإ نّأ رملأا ةياغ ،كلذ دعب اننيعأ ضمغن نأ
 وه امك اذكه !...اوّنظت لا ،ةلمنأ ديق نلآا هيلع وه امّع فلتخي لا هماقم نّإف رهظ اذإ لاإو دعب
 ،نلآا هيدل يتلا سوفنلا ىلع ةرطيسلا ،نلآا هيدل يتلا ةيلاولا ،نلآا هيدل يذلا فارشلإا ،نلآا
 اذه نامزلا مامإف ،اننويع ةفرط نمو انسفنأ نم اّنم دحاو لّك ىلإ برقأ هّنأ مكل تركذ دق
 روهظلا نيح ىلإف .تقولا كلذ يف رهظ دق نوكي هّنأ رملأا ةياغ ،اذكه نوكي رهظي امدنع
 وه اذه .نامزلا مامإ ىعدُي اًبناج انه سلجي لٌجر كانه راص هدعبو ،اننيب هارن نكن مل نحن
 ،ةلمنأ ديق روهظلا دنع نامزلا مامإ ماقم فلتخي لا !؟فلتخي اذامب ،اًدبأ لاحلا فلتخي لا ،قرفلا
 دق نامزلا مامإ نّأ امب :لوقن ،نحن رّيغتن نأ مّهملا .رملأا ةقيقح يه هذه ،ةلمنأ ديق فلتخي لا
 مهو نوتأي يذلا ءلاؤه ،يغصن نأ انيلعف انبناج ىلإ سلجو ءاج هّنأ امب ،هعيطن نأ انيلعف ءاج
 ىلع ليلدو ليلد فلأب نوتأيف مرّحم نيخدتلا نّأ سلجملا يف مهعم ثحبنو نوممّعمو ءاملع
 ناك نإ اًنسح ،مهبويج يف مهرئاجس نوعضي نامزلا مامإ يتأي امدنع نكلو ،امًارح سيل هّنأ

 .ةياهنلا يف نخّدتلفً لالاح

 .ماملإا ىذأت امّبر ،ةهبش اهيف تناك امّبر ،ماملإا مامأ نخّدن نأ نكمي لا ،لا ـ
 اضًيأ نحن ،سيساحلأا يف اضًيأ نحن نذإف ؟رملأا فلتخي اذامب ،كلذك اضًيأ وه نلآاو
 نحن ،سيساحلأا ىلع دمتعت ىوتف اناوتف اضًيأ نحن ،سيساحلأا ىلع دمتعيٌ داهتجا انداهتجا
 كلذ لّك ،سيساحلأا ىلع دمتعت تاّيرظن انتاّيرظنو ،سيساحلأا ىلع دمتعت ءٌارآ انؤارأ اضًيأ
 نٌاسنإ كانه سيلو اًدحأ مهّتن لا نحن .ملاك لا انهف ،هديب الله ذخأي يذلا ناسنلإا لاإ .سيساحأ وه
 ذخأي ،لقعلا دعاست ةبرجتلا هذهو مولعلا هذه ،تفتلي نأو ركّفي نأ هيلعف كلذك ناك نم ،نّيعم

 .بسانملا ناكملا يف اهقّبطيو اهلمعتسيو ةبرجتلا هذهو مولعلا هذه لقعلا
 ريثأت ةّيفيك يف رايعملا يه ةمّهم ةلأسم لوح ءاقفرلا عم ثّدحتأ نأ مويلا ايوان تنك دقل
 لا يعضوف ءاقفرلا ظحلاي امك نكلو ،يرهاظلا كولسلا نع هفلاتخاو ينلاقعلا كولسلا

  .ةقحلالا ةسلجلا يف الله ءاش نإ ملاكلا عباتن نأ الله ينقّفو اذإ لمآو ،دعاسي
ِّلّص مهللا  دمّحم لآو دمّحم ىلع 
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